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كان، ابـو كرار، شـاباً مـستديـراً، ويبدو انه
انـضـم حـــديـثـــاً للـمجـــاهـــديـن، ولــم يكـن
يـحفـــظ الـكــثــيـــــر مـــن القــــــرآن وبعـكــــس
اقـرانه. وكـان احيـانـاً يتفـرج علـى قنـوات
الاغــانـي في الـتلفــزيــون عـنـمــدمـــا يكــون
متـأكـداً من عـدم وجـود احـد حـوله. ومن
اجـل إظهـــــار قــــــوته، يـــــركـــض في المـكـــــان،
ويــركل قــدمـه اليـمنــى في الهــواء ويــدفع
ذراعيه امـامـاً، في حـركـة خـرقـاء لـ كــونغ

فو.
ابو حسن كان اكبر سناً، رياضياً، منتمياً
إلـى الجهــاد بكل مـشـاعـره، وكـان مقـاتلاً
ايــضـــاً، وهـــو مـثل ابـي كــــرار، يحـب افلام
كــــــارتـــــــون، )القــــط والفـــــــأر(، نعــم كــــــانــــــا

يشاهدان، )توم وجيري(.
وعنـدمـا كـان يـضجـر، وغــالبـاً مـا يحـدث
ذلك، فـــانه يـبـــدأ بـتلاوة الآذان، مـــسجلاً
صـــوته علــى )هـــاتفه الـنقـــال(، واقفــاً في
اعلــى درجـــة من الـسلـم، مقلــداً المـــؤذنين
في مـنــــارات الجـــــوامع، ثـم يـــسـتــمع إلــــى

صوته المسجل ليرى مدى جودة ادائه.
هــــذان الـــــرجلان كــــانــــا حــــارسـيّ الاكـثــــر
ملازمـــة لـي، وكـــانـــا يــنقلان لأبـي أحـمـــد
تحـركـاتي )وهـو احـد رجـال ابـو نـور(. امـا
ابــو احـمـــد فكــان بــاحـثـــاً اسلامـيــاً، وقــد
انهــــى قــــريـبــــاً تــــرجـمــــة سـيــــرة، هـنــــري
كـيسنجـر، إلى العـربيـة، وكان يقـرأ "كيف
تـكـــسـب الاصــــدقــــاء وتــــؤثــــر في الـنــــاس،

تأليف ديل كارينجي.
لم يرافقني هذان الحارسان في كل منزل
احـــتجــــــزت فـــيه، وكــــــان آخــــــرون يــــــأتــــــون
ويـــــذهــبـــــون حــتـــــى في حـــضـــــور الاثــنــين.
ولكنـي في فتــرة احتجـازي امـضيـت فتـرة
اطــــول معهـمـــا، واصـبحـــا بـــالـنــسـبـــة لـي

مثالين قريبين للمجاهدين العراقيين.
ابـــــو كـــــرار وأبـــــو حـــســن كـــــانـــــا شخــصــين
مخـتـلفـين تمــــامــــاً، علــــى الــــرغـم مـن ان

جيل كارول تستعيد ذكرى اختطافها في بغداد 
الحلقة الثامنة
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طبق الاصل

الصحفية جيل كارول التي اطلق سراحها
ـــــــــــــــا ـــــيــه ـــــــــــــــاطــف ـــــبــل خ ـــــن ق ـم ـ ـ ـ ـ

)اخوة المجاهدين(

إنني، وانا أتكلم سياسياً هنا، على مبعدة مما يدعى على نحوٍ
مـضـلل في الغــالـب بـ"الـيـمـين" و )أعـنـي الاحــرار والمحــافـظـين(،
غيـر ان وجهة نظري العـامة سيردد صـداها بالتـأكيد افراد من
الجنـاح اليـساري، الـذين يـندهـشون بـشكل ثـابت من الـطريـقة
الغـبيــة الـتي يـصــوت بهــا الامــريـكيـــون لبــوش أو الـتي سـلكهــا
البـريطانيـون مع نفاقات تـوني بلير بـشأن حرب الـعراق، ومتى
مـا اشتـدت التـوتـرات فـيمـا يـتعلق بهجـرة العـالـم الثـالث، فـان
الكـثيــر مـن النــاس يـعبــرون عـن الفــزع مـن فكــرة ان "متـطــرفي
الجـنـــاح الـيـمـيـنــي" يمكـن ان يـصـيـبهـم الهـيـــاج. وان محـــاولـــة
ضـبــط "خــطــــاب الـكــــراهـيــــة" تفـتــــرض ان الـنــــاس الــــرهـيـبـين
والبـسطـاء "خـارجـاً هنـاك" وسـط الجمـاهيـر يمـتلكـون الـقليل
جـــداً مـن العـقلانـيــــة بحـيـث ان الـكلـمـــات المحـــرضــــة يمكـن ان

تغريهم بارتكاب أفعال حقيرة.
وهذه المخاوف معقولة، ومع هذا فـاننا كديمقراطيين ملزمون،
بـفعل الاسـتـمــراريــة أو الـثـبــات، بــاحـتــرام آراء الآخــريـن لانـنــا
نعارض سلـب حقهم في التصـويت، واستنتج مـن هذا حقهم في
التصـويت، واستنتج من هـذا ان دراسة السـذاجة السـياسية، أو
، أو ربمــا الغبــاء بكـل معنـى الـكلمـة، footishness الحمـاقـة
هــي مقــــولــــة تجـــــاهلـنــــاهــــا طـــــويلاً انـــطلاقــــاً مـن الــتقــــوى أو
الـتهذيب. ولـو أولينـاه شيئـاً من التـفكير، فـاننا يمـكن ان نكون

جميعاً قادرين على الاتفاق على عدد من المبادئ الاساسية.
ان دراسة كهـذه سيتوجب ان تـبدأ من حقيقـة ان بعض طبقات
النـاس أكثـر سـذاجـة من غيـره علـى نحـو خطيـر، وكـان هـذا مـا
تــضـمــنه المـبــــدأ الــــذي قـيـــــدت به الاجـيــــال الاســبق الامـتـيــــاز
لاصحــاب الملـكيـة، فـإذا كـان لــديك عقـار تـديـره فــانك تمـتلك
شـيـئــــاً مـن الخـبــــرة وربمــــا المهــــارة ايــضــــاً في الــتفـكـيــــر بـــشــــأن

مسؤوليات السياسة العامة.
وبــالـتنــاظــر فقــد كــان محـســوســاً ان "ســواد النــاس  "mobأو
)بـتعـبـيــر اجـتـمــاعـي لاحق( "الجـمهــور  "crowdكــان يــشـكل
مـجمـوعـة مـن النـاس المـتهـوريـن وغيـر المـتعلـقين الــذين يـجب
ابقـاؤهـم بكل الـتكــاليـف بعيـداً عـن عتلات الـسلـطـة. وان كـون
هــــذا الــــرأي لـيـــس بــــالاحـمـق علـــــى الاطلاق يمـكــن فهــمه مـن
حـقيقـة ان الاكــراه المنـظم لـســوادات النـاس، )أو غـوغـائهـا( قـد
سـهل التــدميــر التـوتـالـيتــاري للــديمقــراطيــة في بلـدان كـثيـرة

خلال القرن العشرين.
ان نوعـاً خاصـاً من اللاكفـاءة أو اللا أهلـية الـسيـاسيـة سيمـيز
بـالتـالي فـيمـا يبــدو مجمـوعـات معـينـة مـن النـاس، وفي وقـتنـا
هــذا يـنـبغـي ان يـتــوجـب علـيـنــا الـبــدء بــالاشــارة الــى المـمـثلـين
والفـنــــانـين، في الـــسـيـنـمــــا، والمـــســــرح، والـتـلفــــزيــــون، والفـنــــون
التـشـكيـليــة، فهــؤلاء علــى نحــوٍ واضـح ليـســوا بــالنــاس الــذين
يستـشيرهـم المرء في نشـدانه نماذج الـذكاء أو الفهم الـسياسي،
ان عـدد نـشـاطــات التــسليـة الـتي تم حـشـد المــراتب المـكتلــة من
العــاملين بـالفـن لاقنــاعنـا بـان الحـرب جحـيم لهــو مثـال بـارز
للاخلاقـية المـنصقـلة لـدى اولئك الـذين يـشتغـلون في الخـيال.
fic- فـالمـمثلــون والفنـانــون يعيـشـون وسـط الاعمـال الخيـاليـة

tions.
ويمكـن للـمــــرء ان يقــــول تقـــريـبـــاً ان حـيــــواتهـم هـي "تــظـــاهـــر
والاكثــر من هــذا، ان مـهنـتهـم تتـطـلب ان make believe" 
يكــون علـيهـم الاسـتجــابــة للاعـمــال القـصـصـيــة أو الخـيــالـيــة
بــــانـفعــــالات عـــــاطفـيــــة وقــــويــــة، وكــــان الامـــــر اللافـت بـــشــــأن
الايـديـولــوجيـات الـشمــوليـة في القـرن العـشــرين انهـا تعــاملت
بـطرق ميلودراميـة- نضالات يائـسة ما بين الخيـر والشر. وكان
ذلــك في الغــــــالــب الحــــــدود الاخلاقــيــــــة الــنـــظـــيفــــــة للالــتــــــزام
الايـديـولـوجي الـذي اجتـذبت هكـذا الممثلـين والكتـاب، وخلافـاً
لـذلك، فـان مهـارة العمل الـسيـاسي تـكمن في ابقـاء الميلـودراما
في وضع حـرجٍ لاطــول وقت ممـكن، فـالـدولــة كمـا هـو معـروف "

وحش بارد".
ان هنـاك بــالطـبع، استـثنـاءات لهـذه القـاعــدة، كمــا هي الحـال
بالـنسبـة لتـعميم كـهذا، فقـد كان رونـالد ريغـان رئيـساً مقـتدراً
جــداً للــولايــات المـتحـــدة، ويبــدو ارنــولــد شـــوارزينـيغــر حـــاكمــاً
مـتمـكنــاً علــى نحـــو معقــول لــولايــة كــالـيفـــورنيــا، لـكن هـــذين
الـرجلين تحـركـا بـبطء الـى داخل الـسيـاسـة بعـد فتـرة التـمهن
الأسـبـق للعـمل الــسـيـــاسـي، والاكـثـــر مـن هـــذا، ان الاثـنـين مـن
"الجناح اليمـيني" وهذا النوع من "الجناح اليميني" قائم على

الواقع بطريقة لا تتوفر لوجهات نظر الجناح اليساري.
والسـبب في ذلك من نواحٍ كثيرة ان "الجنـاح اليميني" قد اهتم
بــالمحــافـظــة علــى نـظــام الامــور الـــذي عمـل حتــى الان بـنجــاح
معقـــول في الأجـــزاء الغـــربـيـــة علـــى مـــدى المـئـــة سـنـــة القلـيلـــة
المــاضـيــة، بـيـنـمـــا ان تكــون "جـنــاحــاً يــســاريـــاً" يعـنـي المـبــاشــرة
بمغامـرة نحو شئ مـن النسخ غيـر المجربـة بعد من الاصلاح أو
الارتفاع الى مرتبة الكمال، وعليه فان المرء يمكن ان يفكر بان
الـفنانـين يعانـون من نقص مهـني- وهو مـا يدعـوه الفرنـسيون

بتشوه مهني- في فهمهم الواقع السياسي.

the new Criterion :عن

ان المشكلة الرئيسة مع
الديمقراطية هي حماقة مواطنينا
نحن، وقد يبدو هذا أشبه بملاحظة

حزبيه على نحو متعجرف، لكنه ليس
كذلك، فأينما كنا من الطيف السياسي، فاننا

نتفق على ذلك جميعاً، وسيصف كل واحدٍ منا
هذه الحماقة على نحوٍ مختلف، من دون شك،
لكن لا أحد منا ينكر انها موجودة، وذلك ما يثير

هنا إمكانية مهمة، فهل سيمكن الاتفاق،
بالنسبة لليمين واليسار، على
التصنيف العام للحماقة في

السياسة

تعـتقــد اجهـزة المخـابــرات البـريـطــانيـة بــانهـا
احـبــطــت هجـــومـــا كـبـيــــرا. فهـيـثـــرو، المــطـــار
الــرئيــس في لنـدن، عـادة مــا يعج بـالمـسـافــرين
المــسـتـــائـين والمـصــطفـين )بـطـــوابـيـــر( في هـــذا
ــــــوقــت مـــن العــــــام. ولـكــن الخـــطــــــوط يــــــوم ال
الخـميــس 10 آب اصبـحت مـلتــويــة كــالافـــاعي
كمـا ان النـاس فيهـا كــان ينتـابهم الـقلق اكثـر
ممــا يحـســون بـه من غـضـب عنــدمـــا انتـشــرت
الاخبار حول قيـام الشرطة والاجـهزة الامنية
بـاحباط مـخطط لتفجيـر عدة طائـرات كانت
مـتجهــة الــى امــريكــا. فلــو ان الارهــابـيين قــد
نجحـوا ، كما قـالت الشـرطة البـريطانـية، فان
ذلك سيسفـر عن " قتل جماعي على نطاق لا
يمـكــن تـــصـــــوره". فقـــــد اعـــتقـل 24 شخـــصـــــاً،
جميعهـم على مـا يبدو مـواطنون بـريطـانيون
ومعـظـمهـم مـن اصــول بــاكــسـتــانـيــة، مـن قـبل
الــشــرطــة الـبــريـطــانـيه في لـنــدن، بــرمـنـكهــام
وهاي ويكومب، وهي مدينة قريبة من هيثرو.
ظهـر بـان المـشتـبه بهم تـربـطهم علاقـات قـويـة
مع بـــاكــسـتـــان. وقـــالـت اجهـــزة الامــن في ذلك
الـبلــد إنهــا قــد اعـتقـلت ايـضــا عــدة اشخــاص
ـــى خلفـيـــة الهجـــوم الفـــاشل مــشـتــبه بهـم عل
وانها قـد ساعـدت المخابـرات البـريطـانيـة على
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)الحــــارســــان( مـن دخــــول المـنـــــزل لعــــدم
وجـــود زوج المـــرأة فــيه. وتمــتعــت في ذلك
الــيـــــــوم بـحـــــــريــتــي. قــــطـعــت مـع المـــــــرأة
الخـضــراوات، طبـخت، غـسلـت الاطبــاق،
كـنـــسـت ارضـيــــة الــــدار، صــنعـت الـــشــــاي
ولعـبــت مع ابـنــتهــــا الـــصغــــرى. ولمـــسـت
تعــــاطفـــاً مـن المـــرأة تجـــاهـي، بمــــدحهـــا
طـــــــريقــتـــي في تقــــشــيــــــر الــبـــطــــــاطــــس،
وســـألـتـنـي عـن نـــوعـيـــة الافــطـــار الـــذي

يتناوله الامريكيون.
بعــد بـضعــة ايــام، عــدنــا إلـــى، )المنــزل -
الــنـــــــادي( حــيــث لا امـــــــرأة فــيـه. وبـعـــــــد
وصـولي إلـيه، اغلقـوا البـاب عليّ، كـانـوا
يفتحـون البـاب لأخـرج واتنــاول الطعـام
وحـــــدي، ولا يــــشـــــاركــنــي فــيه احـــــد، وفي
الـشــرق الاوسـط، يعـتبــر هـــذا التـصــرف
غيـر لائق، وبعـد الطـعام كـنت اقتـاد إلى
الغـرفـة ثـانيـة وكـنت علـى الـدوام احـاول
ان ابــدو متـوافقـة معـهم، ولكـني كـنت لا
استـطـيع الاسـتجــابــة لاسـئلـــة من نــوع:
"لمـاذا انت غيـر مسلـمة؟" "لمـاذا لا تحبين
الزرقـاوي؟"، لماذا لا تريدين قيادة سيارة

مفخخة؟".
وكـنـت انــــام اثــــر ذلـك وانــــا يــــائـــســــة مـن
الامر كله. ومنذ ذلك بـدأت بالاستسلام
مـن اجل هــدف اكـبــر وهــو الـبقـــاء علــى
قـيد الحـياة. وان كـان الاخوة المجـاهدون
قـــد كــسـبــــوا معـــركــــة معـي، فــــان ذلك لا
يعـنـي أنهـم كــسـبـــوا الحـــرب. وفي الايـــام
التالية، كان ابو حسن قليل النوم، وقال
لـي يــــومــــاً: "الجـنــــود الامــــريـكـيــــون لـن
يغــــادروا العــــراق ابــــداً، حـتــــى بعــــد 300

سنة".
كــــانــت تلـك هـي المــــرة الاولــــى الـتـي ارى
فـيهــا احــد المجــاهــديـن يعـبــر عـن شـيء

غير التفاؤل تجاه المستقبل.
تـدهـورت حـالـتي. كـنت ابـكي في الفـراش
بـشــدة وبـصــوت مـنخفـض. وطـــوال تلك
الايــــــــــام والاســــــــــابـــيـع، لـــم اؤد الـــــصـلاة،
تصـورت ذلك نـوعـاً مـن النفـاق، فجـميع
افــراد العــائلـة مـن الكـاثـولـيك، وانــا لم

اذهب إلى الكنيسة منذ زمن طويل..
لــم يـكــن لـــــدي الــتـــــزام ديــنــي شـــــديـــــد..
ولكـنـي كـنـت اريــــد تهـــدئــــة نفــســي قلـت
لـنفـسـي حـسـنــاً ســأطلـب مـن الله القــوة

والصبر.
"شكـراً يــا الهـي، لقـد نجــوت حتـى الآن،
رجـاء اعـطـني القــوة للاسـتمــرار.. امنح
القـوة لافـراد عـائلـتي، انـا اعـرف انـي لم
آت اليك مـن قبل، ومجـيئـي اليـوم يبـدو
سـيئــاً وانــا في وضع صـعب يــا الهـي، ابق

معي.. ابق معي.

افلام فيديو
بعــــد مــضــي شهــــريــن علــــى احــتجــــازي،
بدأت معـنويـاتي تـتراجـع بحدة كـان من
مـشاكلي الكـبرى انني كـنت قد زرعت في
نفـــســي الامل. مــــرات عــــدة كــــان قــــائــــد
المـــتـــمــــــــرديـــن، ابــــــــو نــــــــور، ذو الـعـــيـــنـــين
الــســوداويـن، اعلـمـنـي ان قـضـيـــة اطلاق
ســـراحــي، مجـــرد مــســـألــــة اتفــــاق علـــى
الــتفـــــاصــيل. بـــــالـتـــــأكـيـــــد، ان مـــــزاجـي
يــتحـــسـن اثــــر ذلـك، ثـم لا يـتــم اطلاق
سراحي، "لمشكلة ما"، ثم يصبح مزاجي

أسوأ من ذي قبل.
وبعدئذ كان الفيديو، لقد تعجبوا كيف
ان فــيلــم الفـيــــديــــو الاول لـي، مــن اجل
اطلاق ســــراح نـــســــوة سجـيـنــــات في ابــــو
غريب، قـد جاء مع اطلاق سـراح خمس
من النسـوة، ولذلك بدأوا يفـكرون فيما

سيحصلون عليه مقابل حريتي.
ظلــوا يطــالبـون بـافلام اخــرى، وطلبـات

اخرى، موجهة لمشاهدين مختلفين.
مـــــــــرة طـلـــبـــت مـــن مـلــك الاردن اطـلاق
سراح سـاجدة الـريشـاوي، إمراة حـاولت
تفجيـر فندق اردني في 9 تشـرين الثاني
2005 - حـيـث فـــشل حــــزامهـــا المـتـفجـــر
وتعـــطل عــن العــمل، ثــم القــي القـبــض
علـيهـا. في مـرة اخـرى رجـوت المـسـاعـدة
مـن قــائــد الامـــارات العــربـيــة المـتحــدة.

وصورت آخر اهاجمه فيه.
اربعــة افلام - فيـديـو من الـتي صـورتهـا
وصلـت إلـــى العــالـم الخــارجـي، في حـين
انــي صــــــورت حــــــوالـــي )12( فلــمــــــاً، مــن
ضـمــنهـــا اعـــادة الـتــصـــويــــر في بعــضهـــا
لانني لـم ابك كما هـو المطلـوب. وانا لم
احب عمليـات التصويـر تلك، ليس لانه
مـن الـــصعــب علــــى المــــرء ان يـقف امــــام
الكامـيرا ويرجـو الآخرين انقـاذ حياته.
بـل لانه كــــان يعـنـي ان مــــدة احــتجــــازي
ستـطــول، مـضــافــاً إلــى ذلـك خيــار آخــر
وهــو ان الـتهــديـــدات بقـتلـي والـتـــواريخ

التي تعلن، ستكون حقيقية.
يوم ممتع

وفي تـلــك الاثــــنـــــــــــاء ســـــــــــاءت عـلاقــــتــــي
بـحــــــــارســـيّ. الــــضـجــــــــر والـــيــــــــأس بــــــــدآ
يختفيان ليحل بدلهما مظاهر اخرى.
فبدلاً من ان اكون ضيفة لديهما، اخذا
في تـبــــادل الـتـعلــيقــــات والـنـكــــات عـنـي،
بــالعــربيــة، معـتقــدين عــدم فـهمـي لهــا،
كمـا قلصا ساعات مكوثي في الشمس او

التمشي حتى في الممر الداخلي.
لقـــد تغـيـــرت لغـتهـم معـي. فـمـثلاً، ذات
يــوم، كنــا نـتنــاول الـشــاي، وكـنت احــرك
قدمي بعكس عقرب الساعة. فنظر إليّ
ابــــــــــــو كــــــــــــرار وقــــــــــــال، )لا، مـع عـقــــــــــــرب

الساعة!(.
لقــــد ضقـت ذرعــــاً بــتلـك الـتــصــــرفــــات.
وعـندمـا انتقلـنا إلـى منـزل، ابي احـمد،
غـرب الفلوجـة، اصررت علـى نيل المـزيد
مـن الحـــريـــة، وذلك بـــالـبقـــاء مع المـــرأة
المـــــــوجـــــــودة في المــنـــــــزل. ولــم يـــــســتــــطـع

ولـذلك تغيـر ابـو كـرار واصـبح يطـالـبني
ببعض الامـور، ومنـها ان دبـوس حجـابي
سقـط وانفـتح حجـابـي، وعنـدمـا اخـذت
في ربــــطـه ثـــــــانــيـــــــة، قـــــــال، لا، افــتـحــيـه،

خفضت بصري وهمست، "لا".
كـــرر قـــوله، "افـتحـيه" وهـــو يـتــطلع إلـيّ

بعينين واسعتين وبجدية.
وبالنسـبة للغربيين لاغرابة في مثل هذا
الامـــر ولكـنه بــالـنـسـبــة لــسكــان الـشــرق
الاوسـط فــانه يعـتبـــر غيــر لائق تمــامــاً.
وكــــان علــيّ اسكــــاته، جـمــــدت في مكـــانـي
دون حـراك منحنيـة الرأس واضعـة يدي
في حجـــــري. وغـــــادر، ابـــــو كـــــرار، اخــيـــــراً
واغلق الـبــاب وقـفله ايـضــاً. وكـــان يعــود
بــين كل ســــاعــــة واخــــرى، دون ان أتــطـلع

اليه.
ابـو حسـن، الذي التقـيت به بعدئـذ، كان
اكبـر سناً، في حوالي )32 سـنة(، متزوجاً
ولـديه اطفال. وبيـنما كـان ابو كـرار غير
ريــاضـي، فــان ابــا حــسـن كــان ذا لـيــاقــة.
وقد اخبرني انه كان مدرس جمناستك.
ولبعض الاسباب ترك لـدي انطباعاً انه
كــان ضـمن الحــرس الجـمهــوري الخــاص

بصدام حسين.
في بــادئ الامــر وجـــدته الاكـثـــر تعـــاطفــاً
من بين الاخوة عـمره جعله اكثـر نضجاً
واكثر مـسؤوليـة. وفيما بـعد تزايـد لديه
الاحـــســــاس بــــالاحــتجــــاز واخــــذ يــضــيق
بجمـوده. كان يـذرع المكان جـيئة وذهـاباً،
ا ويــتلــــو ســـــورة الفــــاتحــــة - اولــــى ســــور

القرآن.
العلاقـة بـين الاثنـين لم تـكن مـتكــافئـة،
فـكـــــان ابـــــو حــــســـن في بعـــض الاحــيـــــان،
يعـامل ابـا كـرار وكـأنه تحـت التمـرين في
الجهاد، فمثلاً الاكبر كان يعلم الاصغر،
كيف يـنظف سـلاحه ويغلقه، هـذا الامـر
كـان حسـناً بـالنـسبـة لي ولـسلامتي، لان
ابـــا كـــرار كـــان غـــالـبـــاً مـــا يـــوجـه سلاحه

نحوي متظاهراً باطلاق النار عليّ.
ابو حـسن كان مـعتاداً علـى الخروج ليلاً
لــــزرع المـتـفجــــرات ثـم يــــذهـب صـبــــاحــــاً
لـتفـجيــرهــا، وفي يـــوم كنـــا في - المنــزل -
الـنــــادي، عـنــــدمــــا قــــال، ابــــو حـــســن، انه
سيتأخـر قليلاً عن الذهاب لاداء مهمته

بسبب تواجد الجنود الامريكيين.
وعند ذلـك تظاهر، ابـو كرار، انه سيمثل
دور المجاهديـن، امسك بكوفية، سوداء -
بيـضــاء، المفـضلــة لــديهـم والقــاهــا علــى
كتفـيه بطـريقــة مسـرحيـة، ثـم اعلن انه
سيـذهـب لقتـال الامـريـكيـين مهمـا يـكن

الامر.
وكـمــا الاسـتــاذ يـــواجه تلـمـيــذه المـتـمــرد،
امسك ابو حسن بكتفي ابي كرار وانتزع
الكـــوفـيـــة مــنه مع اعـتـــراضـــات الاخـيـــر
العالـية. الـرجل الاصغـر لم يكن يـسمح
له بــاخـتيــار معــاركه. وعــرف ابــو حــسن
الكـوفيـة، بأنـها عـلامة هـائلـة تشـير لأي
جنـدي امـريكي وتقـول، "اطلق عليّ، انـا

مجاهد".

احـــدهمــا يــدعــو الآخـــر بـ )الاخ(، وهمــا
لـــذلك كــانــا نمــوذجــاً للـتـنــاقـض الــذي
رأيـته في مجموعـة اكبر من المجـاهدين.
بعـضهم كــان ذكيـاً جــداً، البـعض الآخـر
لــيــــس كــثــيــــــراً. بعــــضهــم بـــــدا خـــطـــــراً،
والغــــالـبـيــــة مــنهـم، كــــان ورعـــــاً وتقـيــــاً
ومـخلــصـــــاً، الــبعــض كـــــان مــتعـــــاطفـــــاً،
الـبعـض كــان مـتعلـمـــاً. وفي الأقل، بــدت
إمـراة واحـدة غيـر راضيـة عـن حظهـا في

الحياة.
وبقــــــدر مــــــا عــــــرفــت، كــــــانــــــوا جــمـــيعــــــاً

عراقيين.
وبيـنمــا امتـدّت اســابيـعي في الاحـتجـاز
إلـى اشهر. اصـبح كل من ابي كـرار وابي
حسن يتسمـان بالتوتـر والضجر، وذلك
بـسبب طـول فتـرة بقـائهـما في الحـراسة
ودون أي نـشـاط آخــر. والنـتيجـة كــانت،
انهـمــا اصـبحــا اكـثــر نــزقــاً ومــشــاكــســة

معي.
وفي الــوقـت نفـسه، اصـبحـت اكثــر يــأســاً
وخـــوفـــاً وغـضـبـــاً. أحــســسـت انـي بـــدأت
افقــد الــسيـطــرة علــى نفــسي. وقــد ادى
ذلك إلـــى صـــراع بـيـنـي وبـيـنهـمـــا حـــول
اتفه الاشيـاء وكأننـا حيوانـات في قفص

مغلق تماماً.
ادعـــى ابـــو كـــرار انه مـن ضـمـن الفـــريق
الــذي اخـتـطفـنـي، ولكـنه ان كـــان حقــاً،
فــــانـي لـم اره. لـكـنـي اتــــذكــــر انـي رأيــته
واقفـاً خارج غـرفة نـومي في الليلـة التي
احــتجـــزت فــيهــــا. علـــى أي حـــال، فــــانه
شـخــــص لا يمـكــن إهــمـــــــالـه، بـخــــصـــــــره
العــريـض، دلالــة علــى عــاداته في الاكل،
وايـــضــــــاً بـــــســبــب الــــــوشـــم علـــــــى ذراعه

اليسرى، يحمل كتابه بالعربية.
لقـد اخبرني انه في السادسة والعشرين
من عمـره، وقـد تـزوج حـديثـاً جـداً. وقـد
حصل مـؤخراً عـلى اجـازة للـزواج بفـتاة

عمرها )13 سنة(.
E-mail لم يـكن يعـرف مــاذا يعـني الـ
لـم يـــر جهــاز كــومـبـيــوتــر. كــان يـتعجـب
كــيـف تعــمل - فــتـــــاحـــــة الـعلــب. كـــــانــت
هنـاك اوقات بدت فـيها علاقتنـا حسنة.
ولكـنه، علــى العمــوم، تصـرف مـثل فتـى
صغيـر  يـستـمتع بــامتلاكـه سلطـة علـى
انـسـان آخـر - وهـو أنـا. وقــد علمـت منه
ايـضـــاً، انه في اثـنــاء نــوبــة حــراسـته، في
الليلة الاولى ظل ينظر إلى الغرفة من
ثقـب البــاب خــوفــاً من ان أهــرب. وكـنت
اعلــم ان محـــــاولـــــة الـــــرهـــــائــن في تـــــرك
انـطبـاع لـدى الخــاطفين، كــونهم انـاسـاً
عـــــــــاديـــين، هـــي الـــــطـــــــــريـقـــــــــة الافـــــضـل
للحـصول علـى عطفهـم ولذلك حـاولت
التحدث معه وطلبـت منه مساعدتي في
تعلـم اللغـــة العــربـيــة. كـنـت اشـيــر إلــى
بـعـــــض الحــــــــــاجـــيــــــــــات واطـلـــب مـــنـهـــم
اسمـاءهـا بــالعــربيـة. كـنت اتعــامل معه
بود، وكـان ذلك خطـأً كبيـراً. اذ لا يمكن
لفـتـــاة ان تـتــصـــرف بــــذلك الـــشكـل مع
الـرجال في مجـتمع محافـظ كهذا. فهم
في الغالب يفهمون الامر بشكل خاطئ.

بـعـــــــــد محـــــــــاولـــــــــة الهـجـــــــــوم الـفـــــــــاشـلـــــــــة
ترجمة: فاروق السعد

الـتـي يــصـــدرهـــا المـــركـــز المـــشـتـــرك لـتـحلــيل
الارهــاب العــائــد لهــا. وكــان المــستــوى قــد رفع
طــبقـــا لـــذلـك، مـن "صـــارم" الـــى "خــطـيـــر" .
ولكـن كلام الــسـيــد ريــد في الـيــوم الــذي سـبق
عـمليـة الـشـرطـة، الـذي ذكــر فيه  بـالغــرم من
ـــــــان الاجـهـــــــزة الامـــنـــيـــــــة انـه كـــــــان "واثـقـــــــا ب
والــشـــرطـــة ســـوف تقـــدم 100% جهـــداً و %100
تـركيزاً، الا انهـا لن تضـمن نجاحـاً 100%، كان
يمـثل تذكـرة بان درجـة معينـة من الخـوف هو
امـر معقـول. واستجـابت اسـواق المـال بسـرعـة
للاخـبـــار في 10 آب. فقـــد هـبـطـت الاسهـم  في
الخطـوط الجويـة البريـطانيـة 5.1% في اليوم
التالي كما ان شركات اخـرى مرتبطة بالسفر
قــد تـكبــدت خـســائــر. ولـكن FTSE  100قــد
شفـيـت مـن الهــزات الــســـابقــة، مـنهـيــة الـيــوم
بمجــرد 0.6% . كــانـت الخـطــوط الجــويــة قــد
شـهدت نمـوا قدره 6.7% خـلال الشهـور السـتة
الاولــى من العـام و كــانت تـامـل بنفـس القـدر
مـن الـــزيـــادة. رغـم ان هـنـــالك فـــرصـــة قلـيلـــة
للحصـول على ذلـك الان وذلك لوجـود بعض
الاشـــارات علـــى  حـــدوث انـعكـــاســـات اوسع في

الاسواق.
عن: الايكونومست
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الطـائـرة بـامكـانه ان يحــدث ثقبـا في الغلاف
الخـارجي، مـسـببـا هبـوطـا سـريعـا للـضغط و
ارتــطـــامـــا ممـيـتـــا. امـــا اذا  وضعـت في خـــزان
الحقــائـب، فـــان القـنــابـل يمكـن ان تكـــون اقل
فعـاليـة. فـسيتـوجـب ان يتم اشعـالهـا امـا عن
ــــوع مـــن جهــــاز ــــوقــيــت او ن طـــــريق ســــاعــــة ت
التفجـير عن بعد، وكلاهما يمـكن اكتشافهما
بـسهـولــة عنــد تفـتيـش الحقـائـب. كمــا تقـول
الاجهـزة الامـنيـة بــان الخطـة كــانت تـتضـمن
ــــاســتهــــداف عــــدة ــــى مــــراحل، ب هجـمــــات عل
ـــــى طـــــائـــــرات ومــن المحــتـــمل ان تــتـــــركــــــز عل
الخطوط البـريطانيـة والامريكيـة. وقالوا إن
الهـجمــات قـــد احبـطـت بعـــد عمـليــة مـــراقبــة
اسـتغــرقت عــدة اشهــر ولم يـكن امــامنــا ربمــا
سوى ايـام. في واشنطـن، اشار مـسؤولـو الامن
بان حـاملي القـنابل قـد استهـدفوا الخـطوط
المتحـدة، الامـريـكيــة والكـونـتيـنيـنتـال. ولقـد
رفع قــسـم الامـن الـــداخلـي تحـــذيـــره المجفـــر
بـالالـوان الــى الاحمـر، علـى بـعض الـرحلات،
ـــاسـيـــسه. كـــانــت تلـك هـي ولاول مـــرة مـنـــذ ت
المؤامـرة الاولى التي تحبط في بريطانيا منذ
ـــانهـــا ان قـــررت الحـكـــومـــة الـــشهـــر المـــاضـي ب
سـتقــوم ايـضــا بـنــشـــر تقـيـيـمــات الـتهــديــدات
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2003 عـزز تـونـي بليـر الاجـراءات الامـنيـة في
هـيـثـــرو بمـــزيـــد مـن 450 جـنـــدي في عـــربـــات
مـــصـفحــــة و 1000 شــــرطــي اضــــافي، رغــم ان
العـديـد قــد انتقـدوا وجــود الجيـش علـى انه
مـيلـــودرامـي و غـيـــر ضـــروري. وفي اغــسـطــس
ـــــانهــم احــبـــطــــوا ــــون ب 2004 ادعــــى المـــســــؤول
مـحاولة ارهـابية اخـرى بعد ان تم الاستيلاء
علـــى  خـبـيـــر حـــاسـبـــات مــشـتـبه بـــانـتـمـــائه
للقـــاعـــدة في بـــاكــسـتـــان ووجـــد بـــانهـــا كـــانـت
تحـتوي على صور لـلمطار. يقول الـسيد ريد
ان مــا مجمـوعه 20 مـن امثـال هـذه المـؤامـرة
قــد اكتـشفـت من قـبل M15، واجهــزة الامن
الـــداخلـي، M16 ، اجهــزة الامـن الخــارجـي،
والـشرطـة. ولكن المصـادر الامنيـة تعتقـد بان
هـــذه المحـــاولـــة كـــان يمكـن ان تـصـبح الاكـثـــر
دمـــويـــة حـتـــى الان. يـبـــدو ان المخــطــط كـــان
يـتضمـن اخذ سـائل متفـجر تم اخـفاؤه عـلى
انه مـــشـــروب غـيــــر كحـــولـي الــــى مقــصـــورة
الـطــائــرة. كـــان يمكـن ان تكــون الخـطــة غـيــر
قابلـة للاكتشـاف عن طـريق تدقـيقات المـطار
الـتقـليــديــة، وتقــول الاجهــزة الامـنيــة بــانهــا
كـان يمـكن ان تـنفجــر بنجــاح.  فحتـى ان اي
انفجــار صغيـر في نـقطـة حـرجـة علـى جـسم
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خلال المــرحلـة الاولــى من رحـلتـهم المـتكـونـة
مـن مرحلتين والابـتعاد خلال فتـرة التوقف.
وبعـــد عــملـيـــات الاعــتقـــال الـتـي جـــرت، لـم
يـسمح لمسـافري المطـارات البريـطانيـة بحمل
سوى الـنقد، وجـوازات السفـر ووثائق الـسفر
الاخرى في رحلاتـهم، اما السوائل، واي شيء
يمكـن ان يـخفـي شحـنـــة مـتـفجـــرة، فقـــد تم
اسـتـبعــادهـــا. وجعلـت الأمهــات تــرتــشف مـن
حلـيب الطفل قـبل السمـاح لهن بأخـذه على
مـتن الــطـــائـــرة. وفي الـــوقـت الـــراهــن، علـــى
الاقل، ســوف لن يـسـمح لـلمـســافــرين بــأخــذ
حقائب اليـد معهم في المطـارات البريطـانية.
لم تـقتـصــر  الفــوضـــى هنــاك. فــالكـثيـــر من
رحلات الطائـرات البريطـانية قـد ألغيت الى
مـطــارات لـنــدن كـمــا تم الغــاء اكـثــر مـن 600
رحلـــة من هـيثــرو وحــده. ويــواجه مــا يقــارب
100000 مـســافــر تــاخيــرات في الــوصــول. وفي
امـــريـكـــا، مــنع المـــســـافـــرون المـتـجهـــون الـــى
بريطـانيا مـن اخذ المشـروبات، زيـت الشعر او
المحــاليل الاخــرى علــى متن الـطـائـرة. وهـذه
لـيــسـت  هـي المحــاولــة الاولــى الـتـي تـتـضـمـن
طــائــرات مــســافــريـن الـتـي كــانـت المخــابــرات
البـريطـانيـة علـى بيـنة مـن امرهـا. ففـي عام
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اكتشاف المخطط. 
اشـــارت المـصـــادر الامـــريكـيـــة الـــى ان خـمــســـة
اخــرين  لا يـزالـون هــاربين. و علـى ايـة حـال،
يزعـم جون ريـد، وزير الـداخليـة البـريطـاني،
ـــان  الـــشـــرطـــة الـبـــريــطـــانـيـــة قــــد وضعـت ب
"اللاعـبـين الــرئـيــسـيـين" رهـن الاعـتقــال. وفي
يــوم الجـمعــة، امــرت الحكــومـــة البــريـطـــانيــة
ـــات 19 مـن بـنـك انـكلـتـــرا بــتجـمـيـــد حـــســـاب
المـشتـبه بهم. واصـدر البـنك الاسمــاء وبعض
الــتفـــاصــيل عــن الاشخـــاص الـــذيـن تـتـــراوح
اعمـارهـم بين 17 و .35 يبـدو ان المخـطط قـد
تمت صيـاغته على غـرار هجوم ارهـابي فاشل
آخـر في مانيلا عام .1995 كـانت تلك الخطة،
الـتي شـملـت تفـجيــر 11 طــائــرة جـمبــو فــوق
المحيـط الهــادي في فتـرة يــومين، قــد صمـمت
مـن قـبل جـمـــاعـــة عـــرقـيـــة بـــاكــسـتـــانـيـــة ذات
ارتبــاطــات بــالكـــويت: رمــزي يــوسف وقــريـبه،
خـــالـــد شـيـخ محـمـــد، مهـنـــدس هجـمـــات 11
أيلــول .2001 ولكن يـوجـد هنـالك فـرق كـبيـر
بــين المخـــطـــطـــين: فلــم تـكــن خـــطــــة مــــانـــيلا
الـــرئيــسيــة مـصـممــة علــى أســاس اسـتخــدام
انـــتحـــــاريــين كــمـــــا هـــــو الحـــــال مع هـــــذه. في
الحقيقة، كـان الإرهابيون يـنوون زرع قنابلهم
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عن:كريستيانسانيس مونيتر


